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إِنَّ ذلَِكَ لَمِنْ عَزْمِ [ وقوله: }17: لقمان}إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور{ ]فرق بين قول القرآن : ما اليقولون

 [.43: الشورى{ ]الأمور

 .ثم أيهما أبلغ من الأخرى، فإنْ كانت الأولى بليغة فالأخرى غير بليغة

دت بونقول في الرد عليهم اللام جاءت في المصيبة التي لك فيها : كل من الآيتين بليغة في سياقها، فالتي أكُ ِ

غريم وتحتاج إلى صبر أكبر، أما الأخرى ففي المصيبة التي ليس لك فيها غريم، فهي بينك وبين ربك، 

 .والصبر عليها هي ِن يسير

{ ثلْهَُاوَجَزَآءُ سَي ئِةٍَ سَي ئِةٌَ م ِ : }لذلك، فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليصُف ِي النفس ويمنع ثورتها، فيقول

فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ [ لتقف النفس عند حد ِ الرد بالمثل، ثم يرُق ىِ المسألة، ويفتح باباً للعفو: }40: الشورى]

مْ لَهُوَ وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فَعاَقبِوُاْ بِمِثلِْ مَا عوُقبِْتمُْ بِهِ وَلئَِن صَبرَْتُ [ وقال في موضع آخر: }40...{ ]الشورى: عَلىَ الله

ابِرينَ   [.126: النحل{ ]خَيْرٌ ل ِلصَّ

فحين يبيح لك ربك أنْ تأخذ بحقك تهدأ نفسك، وربما تتنازل عن هذا الحق بعد أن أصبح في يدك؛ لذلك كثيراً 

القاتل يأخذ كفنه على يديه، ويدخل به على  -خاصة في صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثأر -ما نرى

م نفسه إليه، وعندها لا يملك ولي الدم إلا أن يعفوولي الدم، ويسُل   ِِ. 

َ لَا يحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ  ({18)وَلَا تصَُع ِ

عرَ، وهو في الأصل داء يصيب البعير يجعله يميل برقبته، ويشبه به  الإنسان المتكبر معنى: تصعر من الصَّ

ه، ويعُرض عن الناس تكب راً، ونسمع في العامية يقولون للمتكبر  )فلان ماشي لاوي رقبته(.الذي يميل بخد ِ

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ : }فقول الله تعالى [ واختيار هذا التشبيه بالذات كأن الحق سبحانه ينُب ِهنا 18..{ ]لقمان: وَلاَ تصَُع ِ

 . وقد تنبه الشاعر إلى هذا المعنى فقال:د ِ داء، فهذا داء جسدي، وهذا داء خلقيأن التكبُّر وتصعير الخ

مانِ  عَرفَدعَْ كلَُّ طَاغِيةٍ للزَّ  *** فإنَّ الزمانَ يقُيم الصَّ

يعني: إذا لم يستطع أبناء الزمان تقويم صعر المتكبر، فدعْه للزمان فهو جدير بتقويمه، وكثيراً ما نرى نماذج 

وتجبروا، وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياماً أو قعوداً، بل لا يستطيع أنْ يذب الطير عن  لأناس تكبروا

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ : }ولنا مَلْحظ في قوله تعالى .وجهه [ فكلمة للناس هنا لها مدخل، وكأن 18..{ ]لقمان: وَلاَ تصَُع ِ

ر خده؛ لا تدَعُْ الناس إلى  العصيان والتمرد على أقدار الله بتكبُّرك عليهم وإظهار الله تعالى يقول لمن يصُع ِ

مزاياك وسَترْ مزاياهم، فقد تصادف قليلَ الإيمان الذي يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك 

)كييف( تكبُّر، فليكُنْ ذلك بينك وبين نفسك، كأن متكبراً متعالياً وهو حقير متواضع، فإنْ كنت محترف صَعرَ و

 .ف أمام المرآة مثلاً وتفعل ما يحلو لك مما يشُْبع عندك هذا الداءتق
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[ تعني: أن الله تعالى يريد أنْ يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال؛ لأنك قد 18}لِلنَّاسِ..{ ]لقمان: فكأن كلمة 

 تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم.

ً : }ثم يقول لقمان [ المرح هو الاختيال والتبختر، فربُّكَ لا يمنعك أنْ 18..{ ]لقمان: وَلاَ تمَْشِ فيِ الأرض مَرَحا

تمشي في الأرض، لكن يمنعك أنْ تمشي مِشيْة المتعالي على الناس، المختال بنفسه، والله تعالى يأمرنا: 

زْقِهِ وَإلِيَْهِ النشور}  [.15: الملك{ ]فامشوا فيِ مَناَكِبِهَا وَكلُوُاْ مِن ر ِ

رأى رجلاً  -رضي الله عنه -رض مطلوب، لكن بهيئة خاصة تمشي مَشْياً سوياً معتدلاً، فعمرفالمشي في الأ

 يسير متماوتاً فنهره، وقال: ما هذا التماوت يا هذا، وقد وهبك الله عافية، دعَْها لشيخوختك.

[ 19]لقمان:  ...{واقصد فيِ مَشْيِكَ : المطلوب في المشي هيئة الاعتدال، لذلك سيأتي في قول لقمان: }إذن

 يعني: لا تمشِ مشية المتهالك المتماوت، ولا تقفز قفز أهل الشر وقطَُّاع الطريق.

[ المختال: هو الذي وجد له مزية عند الناس، والفخور الذي 18: لقمان}إِنَّ الله لاَ يحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ{ ]

نه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم يجد مزية في نفسه، والله تعالى لا يحب هذا ولا ذاك؛ لأ

الناس أنه تعالى ربُّ الجميع، وهو سبحانه المتكب ِر وحده في الكون، وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أنْ 

 يتكب رِ علينا غيره،

صَوْتُ الْحَمِيرِ }وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ ل َِ(19}) 

القصد: هو الإقبال على الحدث، إقبالاً لا نقيضَ فيه لطرفين، يعني: توسطاً واعتدالاً، هذا في المشي 

 [ أي: اخفضه وحَسْبك من الأداء ما بلغ الأذن.19}واغضض مِن صَوْتِكَ..{ ]لقمان: 

لإنسان مطلوبات في الحياة، هذه : لأن للكن، لماذا جمع السياق القرآني بين المشي والصوت؟ قالوا

وإما  -فأنا لا أمشي إلى مكان إلا إذا كان لي فيه مصلحة وغرض -المطلوبات يصل إليها، إما بالمشي

 بالصوت فإذا لم أستطع المشي إليه ناديته بصوتي.

لأن  : إما تذهب إلى مطلوبك، أو أنْ تستدعيه إليك. والقصد أي التوسط في الأمر مطلوب في كل شيء؛إذن

: كلا طرفي قصد الأمور كل شيء له طرفان لابد أن يكون في أحدهما مبالغة، وفي الآخرة تقصير؛ لذلك قالوا

 ذميم.

[ 19: لقمان{ ]إِنَّ أنَكَرَ الأصوات لصََوْتُ الحمير: }ثم يقول سبحانه مُشب ِهاً الصوت المرتفع بصوت الحمار

وعادة ما يتهم البشرُ الحميرَ بالغباء وبالذلة، ولو تأملنا طبيعة  والبعض يفهم هذه الآية فهماً يظلم فيه الحمير،

الحمير لوجدنا كم هي مظلومة مع البشر، فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات، وتتركه ينام في الوحل 

رْج، وفي فمه اللجام، فيسرع بك إلى حيث  فلا يعترض عليك، وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه الس ِ

 .ريد دون تذمر أو اعتراضت

: أن الحمار قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً، وإذا خرج وقالوا في الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق

لطلب المرعى ربما ستره تل  أو شجرة فلا يهتدي إليه صاحبه إلا إذا نهق، فكأن صوته آلة من آلات البادية 

 .ناسب طبيعتهالطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التي ت

[ فنهيق الحمار ليس 19: لقمان{ ]إِنَّ أنَكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحمير: }لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى

مُنكَراً من الحمار، إنما المنكر أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار، فكأن نهيق الحمار كمال فيه، وصوتك 

 حمار؟الذي يشبهه مُنكَر مذموم فيك، وإلا فما ذنب ال



عرضتْ لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده ، وهي حكم بليغة ويكفي أنها ذكرت في القرآن 

 لنستشف بلاغتها ومدى تماسها مع الواقع .


